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 وتأويل الاستعارة عند أمبرتو إيكو الموسوعة
 
 ويدير نادية  .أ
 تيزي وزو.-مولود معمري جامعة   
 
 
ة، لبنيوي  اعن عهد ما بعد  احديث ةقافي  ث  الموسوعة الالحديث عن يفترض 
، صوصالن  وأصبح طرفا ضروريا في تأويل  وء على القارئط الض  ل  سحيث 
ة وظهور نظري   فموت المؤل  بارت  ولقد جاء ميلاد القارئ بعد إعلان رولان
في المرحلة الأولى  ن قد أقصيبعد ما كا ،القراءة التي أعادت الاعتبار للقارئ
 ة.قدي  من الحركة الن   ةاني  والث  
ها حول الاهتمام في مدار وكان فرفت المرحلة الأولى سيطرة المؤل  ع
ة ياقي  س  ات الظري  هذه المرحلة ما عرف بالن   لتوقد مث   ،ص بصاحبهعلاقة الن  
صوص مرحلة الن  ة فهي اني  ا المرحلة الث  ، أم  اريخيالت  المنهج فسي وكالمنهج الن  
ئ يمع مجو ؛ةيميائي  الس  ة والبنيوي  : ظريتينالن   مث لتهاوقد  المنغلقة على نفسها
ف ولا المؤل  بل ق  من  ادص محد  الثة لم يعد معنى الن  ة القراءة في المرحلة الث  نظري  
 ذلك ىتعد   إن مافقط  ، ولم يعد الاهتمام  بالمعنىالقارئق بل بل من  صلن  اق بل من 
    .دها القارئ ويساهم في إنتاجهالالة التي يحد  إلى البحث عن الد  
دة ص أحادية المعنى إلى إنتاج دلالات متعد  من هذا المنطلق يتجاوز الن  
ة ل الخلفي  ب، حيث تشك  ة لمتلقي الخطاة المعرفي  وغير نهائية اعتمادا على الخلفي  
 ،، ولغتهةاتي  ضافة إلى سيرته الذ  لإلقارئ بااة والذاكرة الخاصة بالمعرفي  
ما يعرف بالموسوعة  ،العرقي والإيديولوجيو ينيوانتمائه الد   ،تهوظروف نشأ
 .موذج القاموسيالن   وزايتج بشكلالقراءة  التي تساهم في eidépolcycnE((
 
في العديد  الذي بث  تفاصيلها مع ٳيكو تحليليتظهر الموسوعة كإجراء  لم
ة ة والأسلوبي  راسات البلاغي  ، بل بدأت إرهاصاتها الأولى مع الد  هفاتمؤل  من 
ة لغوي  ة وال  ني  ية والد  ياسي  الحديثة التي أبدت اهتماما بثقافة القارئ وانتماءاته الس  
قافة ا الث  أصحاب اتجاه سيميولوجي عند ، خاصةتفي تأويل الخطاباودورها 
ة عند كاسيرير ولهذا الاتجاه مزي  ة وفلسفة الأشكال الر  المستفيد من الجدلي  
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أسبنسكي،  ،يفانوفأ ،يوري لوتمان«تي اوفيسون وأنصار في الاتحاد الس  مؤس  
 .1»أمبرتو ٳيكوروسي لاندي و«يطاليا إوفي ، »تودوروف
 ة موضوعاتي  قافواهر الث  الظ  اعتبار ن قافة مالث  تنطلق سيميولوجيا  
ا يحمل هذه الأنساق وترى في القارئ كائنا ثقافي   ،2ةنساق  دلالي  أة وتواصلي  
ة القراءة  وذلك من ة على شكل موسوعة يستخدمها بصورة آلية في عملي  لالي  الد  
  .منظور ثقافي خاص به
قافي للفرد أو ات المخزون الث  يميائي  في الس  » الموسوعة«د مصطلح يحد  
ة، وليدي  نن الت  ة، الس  نن المعرفي  كل ما يشمل الفكر وفروعه، الس  المجتمع، أي 
في تأويل  اأساسي اة التي من خلالها ندرك الواقع، فتلعب من ثم دورالشعوري  
  .3صي والخارج نصيالفضاء الن  
ر عنها يول عب   حيث بأسماء مختلفة،هذا المصطلح  تناول الباحثون
ة حيث لا ة المعرفي  ف عندهما بالخلفي  ) بما يعرnworB.G() وبروان )eluy.G
من  ،، بل تعتمد معالجته للنص المعاينهنص وهو خالي الذ  واجه القارئ الن  ي
 عت لديه باعتباره قارئام  على ما تراكم من معارف سابقة تج ،ضمن ما تعتمد
التي  »جاربوالت  «على الاحتفاظ بالخطوط العريضة للنصوص  متمرسا قادرا
ة كو  ن المعرفة الخلفي  يمجموع هذه العناصر و ،ومعالجتهاسبق له قراءتها 
 .4ارئ وهو مفهوم يتماهى مع مفهوم الموسوعةقلل
ى فإن ه يتجل   )resI gnagfloW( أما مفهوم الموسوعة عند فولفغانغ ٳيزر
يحتوي جل إن  الس  "فه بقوله: يعر   الذيel(  eriotrepér( جلسماه بالس  فيما أ
ص يمتص عناصر معروفة سابقة عليه، وهذه الن   على موصفات، وذلك لأن  
معايير ب-ٳذ لم يمكن أكثر-العناصر لا ترتبط فقط بنصوص سابقة، ولكن كذلك 
ثقافي بمعناه الواسع، والذي انبثق من -وسيوياق الس  ، والس  ةة وتاريخي  اجتماعي  
لجزء جل هو اس  ال جمالي. إن  -سماه شكلانيو براغ بالواقع الخارجأ ص، أو بماالن  
هو بذلك يشبه و، 5ص"بط إلى ماهو خارج الن  ض  الص، وهو يحيل بالتكويني للن  
 .مفهوم الموسوعة
تندرج في سياق استثمار مجموعة  أما الموسوعة عند أمبرتو إيكو فهي
ص؛ كون أويلي بين القارئ والن  ة من أجل تحديد العمل الت  من المفاهيم الأساسي  
رئ عملا اشتراكيا من أجل ملء فضاءات لة كسولة تفرض على القاآص الن  
ص بل الن  وبهذا تكون فهرسا مضمرا مقتضى من ق   ،سلفا اللامقول أو المقول
ة ضي  أي فر ة،ميائي  يمة سها مسل  إيكو بأن  لذلك يعرفها ، 6القارئبل ق  ومحي نا من 
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ة للكون ة والمحلي  مثلات الجزئي  ة يجب أن تستثير الاكتشافات والت  ابستمولوجي  
ة ومعرفة العالم، ففي الحالتين ساني  ولا فرق داخلها بين المعرفة الل   موسوعيال
ة يتم داخلها شرح كل واقعة استنادا إلى الوقائع ق الأمر بمعرفة ثقافي  معا يتعل  
ة ذاكرة جماعي  ة أوة معرفي  الموسوعة خلفي   لق تعد  من هذا المنطو ؛7ةالموسوعي  
أويلات، لذلك لة لجميع الت  المجموعة المسج  حليل، حيث تندرج فيها الت   فترضهاي
ها مكتبة المكتبات حتى تكون موضوعيا على أن  -يقول ايكو- رهايمكن أن نتصو  
  .8المكتبة أيضا أرشيفا لجميع المعلومات التي تم بطريقة من الطرق تسجيلها
ة المنتشرة في سياق قافي  لث  مجموعة من المعطيات ا الموسوعة نتتضم  
عبارة فهي ذلك لن، يستغلها القارئ في قراءته للنصوص، معي   ثقافي-سوسيو
ما أن يبني  نص ة ضابطة يقر  ر المتلقي على أساسها وعند تأويلعن "فرضي  
ات للمرسل جملة من الإمكاني   ن يعطي للنص أوموسوعة تسمح له بأجزءا من 
  ة.ن للنص صفة المقروئي  ا يضم  مم   9ة"لالي  الد  
 :اتهاوخلفي الموسوعة وظيفة
ص، أدنى لفهم الن  كحد ة قروئي  المتكمن وظيفة الموسوعة في منح صفة 
، لتسمح من ثمة ص وبنيات العالم،كونها تقوم بلحم يؤدي إلي انسجام بنيات الن  
الإدراك والفهم  تيعملين لم تتمك   فإن :من الإظهار الخطي إلى عالمه بالانتقال
ة الوحيدة للنص، وكان ة المادي  عي  ل للواقمن الإظهار الخطي المشك   اأن تنطلق
إسناد المعنى إلى تلك  ن  فإ ات من العبارات،الإظهار الخطي عبارة عن متتالي  
ة التي هي كفاءات موسوعي   11ةميائي  يالعبارات، يقتضى امتلاك الكفاءات الس  
وقد تأخذ  ،ص إلى سنن عامة وسنن فرعيةتتمفصل في مستوى تعالقها مع الن  
ة أو بلاغي  ة أو ا ثقافي  ة أبعادة في علاقتها بالبنيات الخطابي  فرعي  نن الهذه الس  
ة في علاقتها بالبنيات ة معرفي  كلها معا، كما قد تأخذ أبعادا تقني   ة أوأسلوبي  
ة ل الكفاءات الموسوعي  ؛ وهي مفاهيم تمث  11يناريو والإطارة مثل الس  ردي  س  ال
 هن البشري.المتواجدة في مستوى الذ  
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 :ة وهيمجالات علمي   ةثلاثعلى ات التي تحكم الموسوعة الخلفي   عتتوز  
  .فسعلم الن  و )داوليةالت  (داول لالة، علم الت  د  علم ال
 ة: لالي  ة الد  خلفي  ال -أ
استعماله  لأن  القارئ عندوذلك  ة،ي  دراسة الموسوعة دراسة دلالتعد  
  .اب وأهدافهة ما يناسب سياق الخطلالي  للموسوعة يأخذ من معارفه الد  
 :ة داولي  ة الت  الخلفي   -ب
ة التي ينامي  ها لا تنفصل عن الد  ة لأن  ة التداولي  تعتمد الموسوعة على الخلفي  
ة من حركة ينامي  وتكتسب الموسوعة هذه الد   ،صيمارسها القارئ على الن  
لالة في نفتاح الد  ي إلي اا يؤد  أخر مم   ل علىحيث يحيل كل مؤو   ها،لاتمؤو  
 وص .صالن  
 ة:فسي  ة الن  الخلفي   -ت
ه ه الموسوعي توج  التوج   ة لأن  فسي  ة الن  كأ الموسوعة على الخلفي  تت  
ة فسي  ة غير مستقلة عن المفاهيم الن  ة كيانات نفسي  ساني  لالات الل  نفساني، والد  
 . 21ة للذهن البشرينظيم المعرفي العام والقدرات المعرفي  وعن الت   ،ةالموسوعي  
ى تأخذ شكل ة للملتق  لالي  القدرة الد   أن   ات الثلاثل الخلفي  بدو من خلاي
الاعتبار  ة بمعرفة العالم مع الأخذ بعينساني  ل  موسوعة حين تلتقي المعرفة ال
 من خلال تحليلات الخلفي  هذه وسنحاول فيما يلي تمثيل  ،ىملتق  لل فسيالبعد الن  
 :ستعارةا
 .31طفولتي المبتورة"" -
جارب التي تصف ن كل المعارف والت  أن يحي   ةلاستعارهذه اي حاول متلق  ي
  :في ذلك على كأ  مت   ،طفولةال
حول معنى كلمة ي المتلق  وهي المعارف التي يمتلكها  :ةلالي  ة الد  الخلفي   -أ
مرحلة من مراحل العمر عند  هيالطفولة  ن  أ ، كأن يعرف مثلا»الطفولة«
   :مثلمن  ابعض سماته أو أن يعرف الانسان،
                        :الطفولة 
 ] براءة [+، ] عقل [+ ،] + روح[ ،] +إنسان[ ،+ حي ][ ،+معنوي][
يربط  »طفولتي المبتورة« استعارة أجل تأويلمن  :ةداولي  ة الت  الخلفي   -ب
وهو سياق ، هذه الاستعارة ياق الذي وردت فيهبالس   »طفولةال«كلمة ي المتلق  
وار عن انضمامه إلى صفوف الث   -ية ذاكرة الجسدوهو بطل روا – حديث خالد
سن ه  صغرإضافة إلى الذي كان يشفق عليه لأن ه  »اهرسي الط  «وتعر  فه على 
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من  ،رةيتم خالد الذي فقد أم  ه في سن مبك   صو  ر هذه الاستعارةتحيث  ،يتيماكان 
ا لأن  بتر معناه ،ه الطفولة ذات البعد المعنوي بشيء مادي مبتوريشبتخلال 
من يء المعنوي، ووليس في الش   المادي يءقطع والقطع سمة لازمة في الش  
بين يتم خالد وذراعه المبتورة لأن   ابهةشق متتحق   البتر بالطفولةسمة خلال ربط 
   .هو ذراع خالد -سياق الروايةحسب - الشيء المبتور
فسي الن   هدبعفي تأويله لهذه الاستعارة  يق  تلفي الميض ة:فسي  ة الن  الخلفي  -ت
 . عنها تجارب ذاتية هذه المرحلة ويحمل عاش هباعتبار
  : الموسوعة فروع
  :وهي نفسه الآن فيصلة مت  فروع منفصلة و ةتنقسم الموسوعة إلى ثلاث
  :ةالموسوعة الكوني   -أ
كل ما  ة جانب الموسوعة العام الذي يضم  يقصد بالموسوعة الكوني  
 ىغات إلمن الأديان والأساطير والل  «ة سائطي  قافات من المظاهر الوأفرزته الث  
وضمن هذه  ،وذلك بدءا من البدايات المجهولة إلى الآن ،»ةمزي  ة الر  بسط الأدل  أ
 .41رة ضمن مختلف العلومالموسوعة توجد المعارف المؤط  
 :ة قافي  الموسوعة الث   -ب 
 ة كل المعارف الخاصة بالمعتقدات الحاصلةقافي  تشمل الموسوعة الث  
ة التي تم بما فيها الأدل   ،قافة أو تلكداولة في إطار هذه الث  ة المت  بخصوص الأدل  
 .51منة في الز  ل أشكال الواقعي  تجاوزها تحت تأثير تبد  
  : ةدي  الفر الموسوعة -ت
 السابقتينمعطيات الموسوعتين  ة شكل حضوردي  ل الموسوعة الفرتمث  
 هذه الموسوعة حضور من البديهي أن  و ،في ذهن الأفراد »ةة والثقافي  الكوني  «
ل الذي تستطيع ة المؤو  ولنوعي   ةا لقدرتها الإدراكي  يختلف من ذات لأخرى تبع
-ة هذا المستوى الموسوعي في كونه ن أهمي  تكمو .61ةوص الأدل  تحيينه بخص
أويلات التي يصبح متحكما في الت  -السابقينوإن كان محكوما بالمستويين 
  .ةقافي  ة والموسوعة الث  لكوني  تفرضها الموسوعة ا
حليل تنقترح   ةفروع الموسوعي  من أجل تبيين كيفية اشتغال هذه الو
  :الآتية ستعارةالا
  .71"الموت يهزمه" -
 التي تصو  ر الموت- ةالاستعار الواردة في هذه »الموت«كلمة تحمل 
ة يني  د  ال تياقاالس  دة ومختلفة باختلاف دلالات متعد  -على أن ه خصم أو عدو
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، »مصير«، »ةحتمي  « :مثلمن  التي ترد فيها هذه الكلمة ةارخي  ة والت  قافي  والث  
 ،»حياة« ،»حق« ،»حقيقة« ،»انتقال« ،»قدر«، »قضاء«، »بداية«، »نهاية«
أي  ،ةدي  سوعته الفرعلى مويعتمد المؤو  ل ة الاستعارهذه وأثناء تأويل ، »بعث«
قافي ه الث  ئانتما رعتبابا »الموت«على ما يمتلكه من معلومات حول كلمة 
لالات الخاصة بهذه لد  ر كل اضن أن تحالممكمن غير لأن ه  ،يني والعرقيوالد  
ة قافي  لالات الث  الد   أو »ةالموسوعة الكوني  «ة ت الكوني  لالاالد   سواء-الكلمة 
 ة.سوعته الفردي  بل يختار ما تفرضه عليه مو ،هفي ذهن-»ةقافي  الموسوعة الث  «
  :الموسوعة صخصائ
 :منهانذكر  مجموعة من الخصائصز الموسوعة بتتمي  
 تضافإذ قد  ،منر الز  ر بتغي  تتغي  صف الموسوعة بعدم الثبوت فهي تت  -
 ةحتفت  من، وهذا ما يجعلها ممرور الز   أشياء جديدة وقد تحذف منها أشياء مع لها
 .81ة باستمراردتجد  وم
لذلك لا يمكن ا متناقضة نويلات عديدة وأحيان الموسوعة تأتتضم  -
متفتحة  ،ابتةعلى خلاف البنية المعزولة والث  و إحاطتها بوصف كلي شامل، فهي
الموسوعة بناء ثقافي يشتمل على كل عناصر  يكو أن  يرى إ حيث دةومتجد  
د بب فهي في تبنين وتجد  ولهذا الس   ،المعرفة الخاصة بالإنسان ومحيطه
 .91دائمين
ة ي  خاص  التستند إلى في كليتها  الموسوعة خاصية استحالة وصفإن  
ع بهذه وما يجعلها تتمت   ,لحركة المؤو  لات ةمراري  زة للسيرورة الاستالممي  
ة ولتوضيح عدم شمولي   ،12ةدي  ة وفرة وثقافي  في نفس الوقت كوني   كونها ،فةالص  
 : 12تيلآالموسوعة يقترح إيكو المثال ا
هناك دائما شخص  ،اتنوري  ن الس  القط م (أ) يعرف أن   خصالش   نإذا كا
 (أ) كأن ه يعرف على خلاف ذلك ما لا يعرفولكن   ،ذلك (ب) لا يعرف أخر
 القط حين يطبخ جيدا يشبه الأرنب في المذاق. أن  مثلا  يعرف
 من خلالعدم شمولية الموسوعة سنحاول أن نبي ن  لمثال إيكو استنادا
  .22"احةفالمذياع يمجد أكل الت  "-  :ةالآتي  العبارة 
، خرمن شخص إلى آ الواردة في هذه العبارة »فاحةالت  «يختلف تأويل كلمة 
لالات الخاصة بهذه الكلمة في ذهن شخص من غير الممكن أن تجتمع كل الد  إذ 
لسترول في ول من نسبة الكفاح يقل  الت   أن  (أ) يعرف  شخص هناك إذا كانف ،واحد
ه يعرف على خلاف ذلك ولكن   ،أ)( ما يعرفه (ب) لا يعرف شخص كفهنا ،الدم
 ويدير نادية                                      الموسوعة وتأويل الاستعارة عند أمبرتو إيكو
  
 101
 خرآشخص هناك ، كما أن  »تفاحة في اليوم تبعد عنك الطبيب« :نجليزيل الإالمث
 على خلاف ما سبق ه يعرفلكن   ،يعرفه (ب)(أ) ولا ما  لا يعرف ما يعرفه (ج)
   .خطيئة آدملى إ يني لمختلف الحضاراتراث الد  فاحة ترمز في الت  أن  الت  
   نن:الس  ب الموسوعةعلاقة  
 el( ننفرة أو الس  يعتبر مفهوم الموسوعة بمثابة تطوير وإغناء لمفهوم الش  
وقد فرض  ،ة لسنوات عديدةيميائي  راسات الس  الد   الذي سيطر على )،edoc
 فهمه غالبا ما تم   هلأن   ،ننه بديلا عن مفهوم الس  رمفهوم الموسوعة نفسه بإعتبا
يء الذي حدا الش   ،بلات بين كلمة وكلمة أخرىه سلسلة من المقاعلى أن   )ننالس  (
 عتبارهيتمث ل في ا ص له مفهوما جديدا، حيث خص  32لنقدلبإيكو إلى إخضاعه 
  .42"لعلامةلننا من إعطاء معنى مجموعة من القواعد التي تمك  "
ب لكي تبدو أكثر قابلة تتطل   ،الموسوعة وهي تأخذ شكلها العام أن   إيكو يرى
نن مفهوم الس   ويبدو أن   ،ةر مستوياتها ضمن أنساق معرفي  أن تؤط   ،ةلأن تكون عملي  
نسق من القواعد التي تسمح بنقل رسالة معطاة " هخاصة وأن   ،مناسب لتحقيق ذلك
ي العارف بقاعدة بواسطة سلسلة من الاستدلالات التي عبرها يكون المتلق  
وعلى الرغم  ؛52"ةسالة الأصلي  الر   لال قادرا على الحصول من جديد علىالاستد
سق هو فإذا كان الن   ،عنه ه من طبيعة مختلفةن  سق فإنن مرتبط بالن  م الس  مفهومن أن  
مجموعة من الاختلافات التي تقابل بين وحدات من نفس الطبيعة ومن نفس 
 ،الدوالنسق لات والمدلونسق  :قوم بالربط بين نسقين مختلفينينن الس   ن  فإ ،الوضع
س نن يتأس  الس   وبالمقابل فإن   ،ةسق ينتظم وفق أسباب موضوعي  ن  ال وهذا يعني أن  
  .ه يقوم بإرساء مجموعة من القواعد عن طريق العرفلأن   ،62بشكل اعتباطي
قافة باعتبارها ؤية الث  ر يعني-يقول ايكو-نن بشكل عام الحديث عن الس  و
وحتى الإدراك ة غة والأشياء الاصطناعي  أي رؤية الفن والل   ،ننتيجة تفاعل مقن  
حياة  ذلك أن   ،باعتبارها ظواهر تفاعل جماعي محكوم بقوانين قابلة للإظهار
وهذا  ،كقاعدة ممكنة اة يعمل فيها كل مقول سلفصوص محكومة بقوانين تناصي  الن  
لة فهم مسأإيكو يربط ، ومن هذا المنطلق 72س خزان الموسوعةالمقول سلفا يؤس  
-نجاح الاستعارة مرتبط بالحجم السوسيو يرى أن  حيث  ،ننالاستعارة بمعرفة الس  
ثقافي  نسيج  ىعل نا لا ننتج استعارات إلا  فإن  لذلك  ،لةوات المؤو  ثقافي لموسوعة الذ  
 رتقر   التيهي -أسنن-لة م سلفا في شبكات مؤو  أي عالم محتوي منظ   ،ثري
 ، 82مماثلة ومخالفة الخصائص »اسيميائي  «
  .و إيكوتأويل الاستعارة عند أمبرت
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ة المعاصرة يميائي  راسات الس  أويل مكانا مركزيا في الد  مفهوم الت   يحتل  
مفهوم استعمالا هذا العرف وذلك لتشغيله في حقول معرفية مختلفة، حيث 
حليل كالت   فا، من طرف مجموعة من العلوم التي أغنته ووس عت من مفهومهمكث  
ونظرا لما  ،يمياء بمختلف اتجاهاتهاوالس  لالة، ، علم الد  الأنتروبولوجيا، فسيالن  
في يكو هذه المسألة إ تناولأويل من تعد د دلالي وكثرة استعمال يحيط بمسألة الت  
نفتاح التي تقتضي الاالذي رك ز فيه على مقولة  »الأثر المفتوح« أحد كتبه وهو
مات ي الذي يكون أثناء محاولته كشف وفهم العلاي والمتلق  تفاعلا بين العمل الفن  
مشروطا بثقافة محد دة، وبأذواق وميولات تعمل على توجيهه إلى زاوية خاصة 
ه ما فإن  ي حتى وإن كان شكلا منتهيا ومنغلقا ومنظ  العمل الفن   أن  يرى به، لذلك 
ي ذلك إلى أويل بطرق مختلفة دون أن يؤد  مع ذلك يبقى مفتوحا لكونه قابلا للت  
فاعل بين العمل باعتباره معطى الت  عن طريق  ما يتم  فساد خصوصيته، وإن  
 92د عنها قراءات متباينة للنص الواحدات المدركة هي التي تتول  موضوعيا والذ  
          ة.قافي  استنادا إلى موسوعتها الث  
يندرج الت أويل عند أمبرتو إيكو بين الس  يميائي ات البورسي ة وتفكيكي ة جاك 
و كل قرائة انفتاحية لمفهوم ، إذ يوافق إيك)adirriD euqaJ(دريدا 
يميوزيس البورسي ة، لكن لا يتوافق مع قراءة دريدا التي تضفي عليها طابعا الس  
وهذا يدل  على أن  ، 13م فيه شروط ولا تقي ده حدودانفتاحيا لا متناهيا، أي لا تتحك  
بحيث لا تضبطها ضوابط ولا  يل لا تكون مفتوحة على مصراعيهاوعملي ة الت أ
يحذ ر دائما من تلك حدود، فعندما نتتب ع إيكو في مقاربته الت أويلي ة، نجده  اتحد ده
الخطورة التي يمكنها أن تطفو بسبب فهم خاطئ يطال مفهوم الانفتاح، إذ لا 
يفهم الانفتاح فهما هلاميا، لأن ه رهينة ثقافة تعد  بمثابة الحدود الض  امنة التي تشد  
باب الز  ئبقية الت أويلي ة، والمعالم التي تنير عتبات سيرورة القراءة، يطلق إيكو 
الذي  )sruocsid ud trevinu’l( 13الض  امن مصطلح عالم الخطاب على هذا
 وسط بين المنظورين الت أويليين الس  يميائي والت فكيكي.ال بمثابة الحديعد  
  عالم الخطاب: –أ 
تنطبق مقولة الانفتاح على الاستعارة لأن ها علامة سيميائية تدخل في 
نفتاح هذه صفة غير مطلقة وذلك سيرورة تأويلية غير متناهية إلا  أن  صفة الا
لتدخ  ل مفهوم عالم الخطاب الذي يحد  من نشاط الحركة الت دليلية على مستوى 
 . 3المؤو  ل الن هائي
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ياقات الس   دبتعد   دأويلات تختلف وتتعد  تنفتح الاستعارة على سلسلة من الت  
والمقاصد، ة فسي  ة، والن  قافي  روط الث  الش   راعاةفيها م إذ يتم   ،الواردة فيها
ص، فاعل بين المؤو  ل والن  أويل الاستعاري من الت  وبهذا ينبثق الت   ،والأهداف
أويل يختلف وض وهو ما يجعل الت  حيث تكون فيه الموسوعة حاضرة بشكل مفر
ارة يختلف من ثقافة الى أخرى هو وما يجعل تأويل الاستع؛ 23قافاتختلاف الث  با
ة للمستعار منه، ومرد ذلك قافي  عة الث  رها الموسوف  ف الخصائص التي توختلاا
 لة.و  ختلاف الذوات المؤقافية بدورها تختلف باإلى أن  الموسوعة الث  
 على لة على فتح باب تأويل الاستعارةة للذوات المؤو  قافي  تعمل الموسوعة الث  
التي قد تتجاوز  ،ه، إذ توفر  للمستعار منه عددا لا متناهيا من الخصائصمصراعي
عالم وهاهنا يتدخ  ل ، ياق الذي وردت فيه الاستعارةالتي يفرضها الس   الخصائص
التي توف ر عددا لامتناهيا -الذي يغلق باب التأويل ويثب ط عمل الموسوعة الخطاب 
م في مسار ياق، وبذلك يتحك  س  اليناسب باعتبار ما -لمستعار منهمن الخصائص ل
 ستعارة :اتحليل ب لاستعارة نقوم أويل ان دور عالم الخطاب في تيولتبي .أويلالت  
 .33"المناصب الحلوب"-
، والمستعار منه في ل المستعار له في هذه الاستعارة في "المناصب"يتمث  
ديد خصائص البقرة في ، وإذا حاولنا تح»الحلوب«الصفة التي تحمل  البقرة
مها عظي مها ف، وأحيانا مختلفة، لكن  متماثلة نا نجدها أحياناقافات فإن  مختلف الث  
 غير متناهية نذكر بعضها كالأتي:
 [+شحم ]، لحم]،+[ ثدي  ]،+[ عاقل]،-[ حيوان]،+[ حي]،+: [رةالبق-
 فضلات]،+[ أمعاء]،+[ جلد]،+[ دم]،+[ عظم]،+[[+لون]، [+أفرن]، 
 وزن]،+[ بيع]،+[ [+شراء ]، حياة]،+[ غذاء]،+[ ]،وبحل+[ حشيش]،+[
مذكورة في +[ ]،أليفة+[ ]،ترمج+[ ،]ثقافة-[ ]،لغة -[ صوت]،+[ ي]،حس+[
  ].إلاه+[ ،]القرآن
الحد  من عمل الموسوعة بصفة على إزاء هذه الاستعارة يعمل عالم الخطاب 
خاصية واحدة من الخصائص المذكورة على  »بقرة«يحافظ فيها المستعار منه 
 ها لا تناسبلأن  د الخصائص الأخرى استبعتم  ايفي حين ]، حلوب[+ :أعلاه وهي
ث فيه أحلام ياق الذي تتحد  ياق الذي وردت فيه هذه الاستعارة، وهو الس  الس  
صبح مصدر ا طائلا وعليه تر ربحالتي توف   ةياسي  مستغانمي عن المناصب الس  
  .ا للفائدةمصدر الحلوب التي تعد  هذه المناصب بالبقرة الكاتبة هت فائدة، لذلك شب  
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 : العالم الممكن -ج 
 بقوله:  )epytotorp trevinu’l(يكو العالم الممكنإ أمبرتو فيعر  
 ر عنها مجموعة من القضايا،ب  عمور يحالة من الأه ن  بأف العالم الممكن "نعر  
مكن العالم الم ن  يعني إيكو بقوله هذا أو ،43"م-لاوأ ا م،حيث تكون كل قضية، إم  
 ويله للنصوص.القارئ أثناء تأ هل يفترضتخي  هو عالم م  
بل  ،ات المعاصرةميائي  في حقل الس   العالم الممكن مفهوما مستحدثا يعد   لا
، فلقد جاءت ةصي  ات الن  ميائي  ستثمر في الس  وا ،استقي من المجالات الفلسفية
شكلات وقضايا فلسفية "بتجديد في الطرح وفي الحل لإوالم الممكنة نظرية الع
ها بأسباب دبية وعلمية، تمد  مجلات أخرى غير فلسفية: أ ، كما نفذت إلىعةمتنو  
عالم " ة أن  ظري  هذه الن   إذ تبي ن ،53ير"نظحليل أو الكشف أو الت  الوصف أو الت  
دة وإن كان متعد  لم ممكنة الواقع ليس هو العالم الممكن الوحيد، بل إن  هناك عوا
 .63ا"فضل هذه العوالم جميععالم الواقع هو أ
من المجال الفلسفي إلى مجال ن عند إيكو يختلف مفهوم العالم الممك
العوالم الممكنة في المجال  ه إلى أن  مرد  هذا الاختلاف ات المعاصرة، ويميائي  الس  
ة ثاني إلى عوالم ممتلئة أو مؤث  الث   ، بينما يشير المجالوالم فارغةل هي عالأو  
، وقد ورد التي يختزنها القارئ في موسوعته ةقافي  بمجموعة من المعطيات الث  
حاسم بين مجاميع فارغة  هناك اختلاف: "إيكو في هذه المسألة في قولهرأي 
 »الفردية«والم ع، وبين التلك التي يستخدمها المنطق الجهوي، كمن عوالم
اء عملية ، فأثنص أثناء سيرورة القراءةلقارئ الن  ع بها االتي يتوق   73"ةثالمؤث  
خميناته حول مسار توبتوقعاته  ما ل القارئ إزاء نص حكائيالقراءة يتدخ  
، الموسوعة من معلومات له هرا لما توف  استنادا ث عالما حكائي، ويؤث  الحكاية
 83"»ممكن«الحكاية يعني التقد م بفرضيات حول ما هو  يحدث في ع ما قدتوق  و"
  .ص الحكائي كمسار الأحداث أو نهاية الحكايةأن يحدث في الن  
ق وقد لا حول حكاية ما قد يتحق   رئوق ع الحكائي الذي يبنيه القاالت  إن  
برز فالقارئ لرواية ذاكرة الجسد مثلا، عندما يصل إلى المقاطع التي ت، قيتحق  
وبداية قصة الحب  البطلة حياة عبد المولى علىخالد بن طوبال البطل تعر  ف 
وايات أخرى أو ماشهده في أفلام إلى ما قرأه في ر استنادا-ع بينهما، يتوق  
أو قد تنتهي بعلاقة زواج  ،أن  حكاية الحب بين البطلين ستستمر   -ةسينمائي  
ية أن  توق ع واأحداث الر  أطفال، لكن مع استمرار القراءة يبي ن مسار نجاب وإ
   ثبت عكس ذلك فراق البطلين.  يالقارئ لم يكن صائبا، و
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وبهذا الخصوص ا كاملا، نص إيكو مفهوم العالم الممكن عندلا يوازي 
لقول إن  كل لا يعني ا »أو كتابا«يوازي نصا  قول إن  عالما ممكنان  ال"إ يقول:
بل هو فضاء لإنتاج مجموعة من العوالم  ،93"نص يحكي عن عالم ممكن
قارئ، ومن هذا المنطلق ف أو عالم الردي الخاص بالمؤل  سالممكنة مثل العالم ال
فمن  ،زاوية القارئف وزاوية المؤل   ،الممكن من زاويتين العالم ينظر إيكو إلى
ه الحكائي من خلال ممكن لنص  ف على بناء عالم مل المؤل  اوية الأولى يعالز  
رة تأويلات ، تستهدف إثاوية يعتمدها في وصف مسار الأحداثاستراتجية لغ
كيفما تم «أويل ، وهذا الت  )ledom ruetcel el( يمن طرف القارئ الن موذج
ص أويلي بين الن  فاعل الت  ناء الت  الموسوم أثل العالم الممكن يمث   »عبير عنهالت  
العالم الممكن هو "بناء  ة فإن  اني  ة الث  اوي  ا من الز  ، أم  14موذجيالقارئ الن  و
 ة .قافي  الث   تهمن موسوع االقارئ انطلاق يشي ده 14ثقافي"
في العالم الواقعي  كذلك يرى، اثقافي إيكو العالم الممكن بناء   مثلما يرىو
فهي عبارة عن بناء لة أم واقعة، كانت متخي  أا، فالعوالم سواء ثقافي   ثاا مؤث  عالم
إذ لا يوجد عالم واقعي فيزيائي محض، كما لا يوجد  ،الموسوعة ثقافي قائم على
العالم الواقعي  ذلك لأن  ؛ و24ةيميائي  الأنظمة الس  غة ول مطلق مفارق لل  عالم متخي  
ا هو موجود في الواقع نطلاقا مم  ا ظر إليهأي لا يجب الن   ا كاملاليس عالم
التي تختلف وع الواق ار أوصاف الناس لهذافحسب، بل يجب الأخذ بعين الإعتب
 .ةقافي  باختلاف موسوعتهم الث  
العالم الممكن " العالم الواقعي في أن  لاقة بين العالم الممكن ون العكمت
ذلك ل، ا تأويلياهدر للقارئ جوف  ي ، وعليه34"يستعير خاصيات من العالم الواقعي
ا تأتي مم  جربة الواقعية ود مضامينه من الت  يستمالعالم الممكن " يمكن القول أن  
  .الخاصة بالقارئ 44"لبه عوالم المتخي  
إيكو يشترط في تأويل  لاقة الاستعارة بالعالم الممكن، فإن  ا عن عأم  
عبير الت   ذلك لأن  وستعاري، ق فيه المعنى الاا يتحق  نلما ممكستعارة عاالا
 ،54"ى عالم ممكنسقاط محتواه علا   ستعاري يجب أن يفهم حرفيا، لكن معالا
من مجموعة  الاستعارة تجمع بين طرفين يحتوي كل منهما عل هذا معناه أن  و
ا تتحق ق وعندما يرتبط هذين الط رفين مع  رها الموسوعة، الخصائص التي توف  
أن تتحق ق يمكن لى تخييل عالم ممكن وحدة دلالية غير معقولة تحتاج لتأويلها إ
 ، ولتبيين دور العالم الممكن في تأويل الاستعارة نقترح تحليلفيه هذه الوحدة
  :ستعارةا
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 .64"أيض  اللحزن أناقته " -
هذه وهما الكلمتان المشك لاتان لطرفي -الإنسان الحزن و :ر كلمتيتتوف  
 :نذكر منها عة من السماتمجمو ىعل-أي المستعار منه والمستعار له الاستعارة
 إنسان                          الحزن 
 +حي     [+مجرد]                   
 ]عاقل[+                      [+إنسان] 
 ][+لباس                      ]معنوي[+ 
    [+أناقة]                       ] بكاء[+ 
يصبح من ف[+أناقة]  الحزن الس مة يكتسب مع ارتباط هاتين الكلمتين لكن 
فيه ا ممكنا يكون ل عالم، لذلك يجب أن نتخي  غير المعقول أن يكون الحزن أنيقا
ل الاستعارة مث  ت ، وعليهساعدنا على تأويل هذه الاستعارةوهذا ما ي أنيقاالحزن 
 ،74غير الواضحة بعد في سبيل بناء قالب للعالم" ،عند إيكو "الخطوة الأولى
ستعارة كل  ا" بذلك فإن  ، والحزن أنيقا تخي ل يكون فيه على سبيل المثالعالم م
اني للاستعارة رف الث  سب فيه الط  تيك 84"مث ل بناء عالم ممكنمن شأنها أن ت
  ستعاري.ق المعنى الايتحق  ل فرف الأو  الط   بعض سمات
تخييل عالم على  94بنة الأسطور""ا :ستعارةاتأويل ي يستند القارئ ف
 : بنة] كالأتي[+ ا :سمة لازمة في الإنسان وهيفيه الأسطورة تكتسب  ممكن
 ستعاري الحرفي       المعنى الحرفي           المعنى الا المعنى
         
 سطورة            الإنسان                    الأسطورة                               الأ 
  +خيال] [                 ] قلا+ع[               ][+خيال
 ] إنسان +[             +حيوان]    [              +إنسان][
 ] [+ أحداث            ]أب[+             ][+أحداث
 ]بنة[ + ا                     ]بنةا [+                          
 
ان ترض وجود فرد يعود إلى الإنسالعالم الممكن يف إيكو أن   يرى
ر الالتزام في تحليل هو  تال، لذلك يبدو من قبل والأسطورة في الآن نفسه
ستعارة لا يسعها أن الا أن  إلى ذلك ومرد ، ارة من منظار العوالم الممكنةستعالا
، في إغناء تعر  فنا إلى الأفراد ، إن ما تساهم، ببساطةا من عالم تعاقبينتج أفرادت
  .15ي نفسهاللذين ينتمون إلى العالم المرجع
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 ضعي »الممكنوالعالم عالم الخطاب « ابقينالمفهومين الس  علاوة على و
هذه ستعارة، والا ل إلى تأويلوص  قصد الت   تباعهااعد يجب ا  إيكو خمس قو
 : 15القواعد هي
ر في هذا شرط أن لا يتوف   ،يجب بناء تمثيل أولي لمعنم المستعار منه-
، بينما يتم تثبيط الخاصيات صسياق الن  حسب  ال مهمةمثيل إلا  الخاصيات الت  
  .عند إيكوةستكشافيل أول محاولة ا، وهذه العملية تمث  الأخرى
على  »ا للعرضبها موضعي المسلم«ف ضمن الموسوعة يجب أن نتعر  -
تعار منه، ليصبح ا أو أكثر من المعينمات التي يمتلكها المسملك معينميخر ا آمعنم
المستعار له، وفي حالة وجود أكثر من معنم،  ر المعنما للقيام بدوهذا المعنم مرشح
 صي. ياق الن  شارات الس  على إ بمحاولة استكشافات أخرى اعتمادا علينا القيام
خصائص أو المعينمات المختلفة، يجب أن نختار واحدة أو أكثر من ال-
تعارضة عند ريقة تلتقي فيها هذه الأزواج المة بطرك ب عليها شجرة فورفوري  ون
 جرة.عقدة عليا من الش  
يبرز المستعار منه والمستعار له علاقة جديرة بالاهتمام، وهي أن  التقاء -
ة يشير إلى جرة الفورفوري  عي نة من الش  ختلف خصائص الاستعارة عند عقدة مم
 تأويل محتمل للاستعارة. ية واضحة، وإلى معايير سياقية نص  
على الاستعارة المفترضة، أن  داق إذا كان بالإمكان، اعتمانتحق  يجب أن -
ة نحدد علاقات دلالية جديدة، بطريقة نثري بها بصفة لاحقة القدرة المعرفي  
   للاستعارة. 
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